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عة الاســتقطاب الدولــيّ فــي منطقة الســاحل: والأدوار الموريتانيــة المتوقَّ

أحــداث  مــع  التفاعُــل  لموريتانيــا  الجغرافــيّ  الموقــع  يحتــم 
ز  وتتعــزَّ عــامّ.  بشــكل  الإفريقــي  والغــرب  الســاحل  منطقــة 
محوريــة هــذا التفاعُــل إذا مــا اســتحضرنا أبعــاداً أخــرى، مــن بينهــا 
الأبعــاد الثقافيــة والتاريخيــة والأمنيــة والاقتصاديــة. ومنــذ بــدأ 
الاهتمــام الدولــي بأمــن منطقــة الســاحل قبــل أكثــر مــن عَقْــد 
مــن الزمــن، ظلــت موريتانيــا فــي مركــز اهتمــام القُــوى الدوليــة 
حجــم  فــزاد  أمنــي،  منظــور  مــن  المنطقــة  إلــى  تنظــر  التــي 
أوجُــه  وتنوعــت  الموريتانــي  الجيــش  فــي  الغربــي  الاســتثمار 
التعــاوُن بيــن الجانبيــن، فيمــا راهنــت القــوى الأساســية فــي 
المنظومــة الغربيــة (فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة) 
ذات الاهتمــام التقليــدي بالمنطقــة، علــى موريتانيــا فــي مجــال 

 محاربة الإرهاب.
غيــر أن الوضــع فــي المنطقــة يشــهد فــي الفتــرة الأخيــرة تغييــراً 
القُــوى  تَعُــد  لــم  حيــث  الكبــار،  اللاعبيــن  طبيعــة  فــي  جذريــاً 
الغربيــة (فرنســا والولايــات المتحــدة وحلفاؤهمــا الأوروبيــون) 
هــي مَــن تحتكــر رســم خرائــط المنطقــة وأدوات التأثيــر، وذلــك 
ــة  ــة الأمني ــات المنطق ــي ملف ــيا ف ــي لروس ــور المتنام ــع الحض م
ــة  ــة الأزم ــى خط ــويّ عل ــكري الق ــا العس ــكرية، ودخوله والعس
فــي مالــي، ممــا اضطــر فرنســا، المســتعمر التقليــدي لهــذا البلــد 
الغــرب إفريقــي، لســحب قواتهــا العســكرية المنخرطــة فــي 
الحــرب علــى الإرهــاب منــه، احتجاجــاً علــى تحالُــف الأخيــر مــع 

روسيا. 

تمهيد
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(  )   ١

مــع دخــول المرتزقــة الروس قبــل أشــهر، إلى دولــة مالي، بنــاءً علــى طلب من ســلطاتها 
الانتقاليــة للمســاعدة في الحرب على الإرهاب، وإعلان فرنســا الانســحاب العســكري منها، 
بــدأت المنطقــة تعيش علــى وَقْع حَــراك دولي متســارع لتحديــد وتوجيه ملامــح وطبيعة 
وأدوات التدخــل الجديــد. وقــد ســاهم نشــاط الحركة الدبلوماســية فــي المنطقة وحجم 
المتلقّيات الدولية التي احتضنتها، والتي نُظمت خارجها، وشــارك فيها مســؤولون سامون 
(مــن تلك المنطقة) في تشــكيل صورة أولية عن اتجاه التحالفــات المقبلة عليها المنطقة 

برافدَيْها الإقليميّ والدوليّ.

اكتفت فرنســا أيام إدارتها لملف الســاحل الإفريقي، بمجموعة الــدول الخمس المعروفة 
باسم «G٥»، التي تتشكل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، كمنظومة 
إقليمية للحرب على الإرهاب في الســاحل، ولتحقيق المشاريع التنموية التي تسعى للنهوض 
بالمنطقــة. وكانــت موريتانيــا البلد الذي احتضن قمة التأســيس عــام ٢٠١٤، وظلت الفاعل 
الأبرز في المجموعة، والبلد المحتضِن لأهمّ مؤسساتها (الأمانة الدائمة والكلية الحربية)، 
غير أن الانســحاب الفرنســي من مالي وتصاعُد الحضور العســكري الروسي في المنطقة فتحَا 
البــاب لحَــراك جديد يجعــل موريتانيا مُطالَبة بحســن الاختيار ودقة الحســابات فــي اختيارات 

ة. بَعِيَّ الاصطفاف ومسارات التَّ

د والتغلغل داخــل القارة الإفريقية، على حســاب  الواضح أن روســيا اليوم تســعى إلى التمــدُّ
التراجُع الفرنســي في إفريقيا الوسطى ودول الساحل. وتراهن موسكو في ذلك، على الجزائر 
ــر في المنطقــة. وتظهر حركة الدبلوماســية الروســية هذا  كحليــف تقليــديّ فاعل ومؤثِّ
ه، حيث زار وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف الجزائر في أيار/ مايو ٢٠٢٢، في ظل  التوجُّ
تصعيدهــا الحــال مع المغــرب، وفي ظلّ اســتعداد الربــاط لقمــة التحالُف الدولــي لمحاربة 
«داعش»، الذي تأسس عام ٢٠١٤ بهدف مُحاصَرة الامتداد الدولي للتنظيم الإرهابي، وهو 

يُعتبر أول اجتماع للتحالف يُعقد في إفريقيا وتحديداً في المغرب.

وبعد أيام قليلة من زيارة المســؤول الأول للدبلوماسية الروسية الجزائر، وصل إليها رئيس 
لجنــة الدفــاع والأمن فــي المجلــس الفيدرالي الروســي فيكتــور بونداييف، في إطــار تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة بين البلديــن، حيث التقى نظيــره الجزائري صالح قوجيل،   وناقشــا تفعيل 

عة بين المجلسين. بروتوكولات ومذكرات التفاهُم الموقَّ

وبــرز الموضوع الأمنيّ بشــكل لافت فــي جدول أعمال المســؤول الروســي، حيث بحث مع 
الجانب الجزائري تطوير التعاوُن العسكري بين البلدين، والتدريبات العسكرية المشتركة. ثَمة 
د يظهر من خلال التركيز الروســي علــى الجزائر، وهو أن موســكو تريد أن توثق  شــيء مؤكَّ
صلاتهــا التاريخيــة والتقليديــة بهذا البلد مــن جهة، وتســعى من جهة أخــرى إلى إجهاض 

جهود التقارُب التي يبذلها معها «حلف شمال الأطلسي».

ل محاور قَيْد التشكُّ

 ١

٣v٥DPOi/bit.ly«ماذا وراء زيارة مســؤول عســكري روســي الجزائــر بعد وفد الناتــو؟»، «صحافة الجديد»، ٢٠٢٢/٠٥/١٨: 
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ويقابــل الحَــراكَ الروســيَّ فــي المنطقة، اهتمــامٌ لا تخطئــه العين لـ«حلف الأطلســي» في 
منطقة الســاحل، فيمــا يبدو إنه إســتراتيجية جديدة للقــوى الغربية للحيلولــة دون التمدد 
الروسي في المنطقة. فقد حدد المفهوم الإستراتيجي الجديد لــ«الأطلسي» شمال إفريقيا 
في منطقة المصالح الإســتراتيجية للحلف. وهكذا، أظهرت الخريطة السياســية العســكرية 
ل خط الجبهة جنوباً باتجاه القارة الســوداء، على الرغم  الجديــدة للمنظمة، لأول مرة، تحــوُّ
من أن بيانات «الأطلســي» ووثائقه وخططه تعطي الأولوية للجناح الشــرقي لأوروبا، حيث 

تجري روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

منطقــة شــمال إفريقيا أضحت جزءاً من المناطق التي تشــكل ســاحة مواجهة بين روســيا 
و«حلف الأطلســي»،  بحسب ما يظهر من الحركة الدبلوماســية للطرفين في المنطقة في 
الفترة الأخيرة، وانطلاقاً من نتائج التصويت الذي جرى من قِبل دول إفريقية ضد روسيا فيما 
بة من روســيا امتنعت عــن التصويت، فيما أدانت  يتعلــق بالقضية الأوكرانية. فالجزائر المقرَّ
موريتانيا الإجراءات الروســية، في حين أن ممثل المغرب لم يكن حاضراً حتى في دورة الأمم 

المتحدة. وهذا يدلّ على مستوى دخول المنطقة فعلياً في حسابات الأطراف الدولية.

ل «حلف شمال الأطلسي»  وبالإضافة إلى تغذية جشع المجمع الصناعي العسكري، فإن تدخُّ
في المنطقة عموماً ومنطقة الســاحل بوجه أخص، يمكــن أن يُعتبر أحدث نقلة في الصراع 
الدولــي فــي المنطقة، تدفعها فرنســا، في مواجهة صعود الصين وروســيا هنــاك.  فثَمة 
ر عنها وزير الخارجية الإسباني  تأكيد فعليّ على مقاربة دخول الحلف في منطقة الســاحل عبَّ
خوســيه مانويل ألباريز على هامش قمة الحلف، التــي انعقدت في مدريد في حزيران/ يونيو 
الماضــي، حيــن قال في تصريحــات صحافية: «لا يمكننا أن نســتبعد ذلك. لم يتــم التطرق إلى 
هذه القضية خلال النقاشــات في مدريد؛ لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شــمال 

٢ الأطلسي. إذا لزم الأمر، وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك».

٣oiwY٠f/bit.ly«مالي تســتدعي ســفير إســبانيا بســبب الناتو»، «إندبندنت عربية»، ٢٠٢٢/٠٧/٢: ٢   (  )
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فــي ظــل الوضعية الجيوسياســية الجديدة في المنطقــة، تجد موريتانيا نفســها في واقع 
د، فـــ«حلف شمال الأطلســي» يراهن على نواكشوط كحليف إستراتيجي  جيوسياسي معقَّ
مهــمّ فــي المنطقة، علمــاً أن موريتانيا حضــرت القمة الأخيــرة للحلف في مدريــد. وكانت 
موريتانيــا جــزءاً من إطار شــراكة الحوار المتوســطي للحلف منذ عام ١٩٩٥. وفي الســنوات 
الأخيرة، ســاعد «الأطلســي» موريتانيا في بناء مســتودعات آمِنة للذخيرة، وتدمير الذخيرة 

المتقادمة، وتدريب الأفراد العسكريين.

وتعكس المشــاركة الموريتانية في قمة مدريد تزايُد الاهتمام الغربي بمصالح إستراتيجية 
وحيوية في منطقة الساحل الإفريقي وتنامي الاستقطاب الإقليمي والدولي في المنطقة. 
وقد يُفهَم من هذه المشــاركة أن موريتانيا تدخل في إطار حســابات الحلف ضِمن «الجناح 

الجنوبي»، حسب المفهوم الإستراتيجي الجديد لــ«حلف الأطلسي».

وعقــد وزيــر الخارجيــة الموريتاني أحمد ســالم ولد مرزوك لقــاءاتٍ عدةً علــى هامش قمة 
مدريد مع مســؤولين غربيين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقد أشاد 
هــؤلاء بالشــراكة الثنائيــة والجماعية مــع موريتانيا واعتبروها شــريكاً رئيســياً في الأمن 

الإقليمي، مؤكدين أن التعاوُن معها مهمّ، ومُتواصِل.

ولــم يَعُدْ خافياً تقارُب موريتانيا مع «حلف الأطلســي»، والذي قد يكون من أهدافه توفير 
نواكشوط حماية لنفسها، في ظل ضعف فرنسا التي تُعَدّ الحليف العسكري والاستخباراتي 

التقليدي للبلاد، وذلك بسبب فشل سياستها العسكرية والأمنية في المنطقة.

يُضــاف إلى ذلــك تراجُــع الحماس الفرنســي لتبنــي مجموعة الــدول الخمــس (G٥)، التي تم 
إنشــاؤها بمبادرة من موريتانيا وبمباركة فرنسية. ويفسر ضعف حماس باريس بوصولها 

إلى قناعة بعدم فاعلية هذه المجموعة في مُقارَبتها العسكرية في المنطقة.

وقد جســدت جملة مواقف فرنســية في الفترة الأخيرة عدم رهان باريس على تلك القوة، 
ومــن بينهــا القرار الأحادي للانســحاب العســكري من مالــي، والذي تم اتخاذه دون تنســيق 
وتشــاوُر موســع مع قادة المجموعة. وحتى وإنْ كان الوضع السياسي للدول الأعضاء، التي 
تعيش ثلاث منها على وقع انقلابات عســكرية يدفع فرنســا إلى الزهد في هذا الإطار، إلا أن 
باريــس -زيــادة على ذلك- تعاطت بشــكل ســلبي مع المجموعــة في مرحلة حسّاســة، إذ لم 
تنســق معها ترتيبات خروجها من مالي، ولم تضع معها آليات مشــتركة للعمل في مرحلة 

ما بعد الانسحاب. 

وبات واضحاً أن الدور الرياديّ لموريتانيا في منطقة الســاحل بدأ في تراجُع ملحوظ، فلم تَرْعَ 
نواكشــوط مبــادرات في الأزمــات الأخيرة التــي عرفتها المنطقــة، كما أنه لــم تصدر عنها 

مواقف واضحة إزاء الانقلابات العسكرية التي حدثت في مالي وبوركينا فاسو.

يات  موريتانيا و«الأطلسي»... تحالُف محفوف بالتحدِّ
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�, أصبحت موريتانيــا مُدرِكة أن عليهــا تجاوُز الحليــف التقليدي، أي  �� ����א ����
�
�א������א

فرنســا، فــي الورقة الأمنية، والتنســيق المباشــر مــع «حلف شــمال الأطلســي»، في ظلّ 
عية في إفريقيا، وذلك حفاظاً على الأهمية الإستراتيجية  سياسات الأخير الانفتاحية والتوسُّ
التي كسبتها نواكشوط في الفترة الأخيرة في عيون الغربيين، في مجالات الأمن ومحاربة 
الهجرة، واســتقواء بحليف قويّ في ظلّ الوجود العســكري الروســي في المنطقة، والذي 

تتبنى موريتانيا مواقف رافضة له.

وحتــى الآن، كانــت فاتورة تقــارُب موريتانيا مع «الأطلســي» تحمل مزايا أمنية ومكاســب 
صات جمّة، وذلك نظراً لاعتبارات أمنية وإقليمية  اقتصادية، إلا أنها لا تخلو من مخاطر ومنغِّ

تتلخص فيما يلي:

داً، يتمثل في انتشــار مرتزقة  ياً أمنياً معقَّ ���: تواجه موريتانيــا تحدِّ
«�א�����» 	
��� א�
«فاغنــر» الروس في مالي، وتمركز بعــض وحداتهم في المناطــق الحدودية. فقد تعرض 
مواطنون موريتانيون لعمليات قتل وحشــي من طرف الجيش المالي في عمليات مدعومة 
من قِبل قوات «فاغنر» في المنطقة الحدودية بين البلدين في الأشهر الأخيرة. لذا، فإن أيّ 
تقارُب قويّ لنواكشــوط مع «حلف الأطلســي» والتماهي مع أجنداته الإقليمية ســيجعل 
رة والمســتفيدة فــي آنٍ واحد من وجود  موريتانيــا حتماً في طليعة دول جوار مالي المتضرِّ

«فاغنر». 

��א���� א�����א� ���� א���א����: إذا انخرطــت نواكشــوط بقوة في أجندة «الأطلســي» 
ــت مع المحور الفرنســي في المنطقة،  العســكرية والأمنية في منطقة الســاحل، واصطفَّ
فإنــه لا يُســتبعَد أن يُغضِب هــذا الأمر الجزائــر، التي تحرص علــى اســتقطاب موريتانيا ضِمن 
تنافُســها مع المغــرب في إطار الصراع الإقليمــيّ بين البلدين. وإذا خســرت موريتانيا الجزائر، 
فقــد يؤثر ذلك على أمنها القومي بحكم أهمية الأخيرة في الملفات الأمنية في المنطقة 

والتنسيق الاستخباراتي. 
ومــن شــأن هــذا التقــارُب في حالــة حصوله، أن ينســف مســاعي الجزائــر لإمــداد موريتانيا 
بالطاقة، حيث اتفق البلدان منذ فترة على دراســة مبدئية لمشــروع إنشاء خط أنابيب لنقل 
الغاز الجزائري إلى موريتانيا، بغية تزويد الســوق الموريتانيــة بالمحروقات والموادّ النفطية 
والغاز المنزلي،     في ظل تنامِي مخاوف السلطات حول عجزها عن توفير الطاقة بسبب أزمة 

الطاقة العالمية حالياً.

� א�����כ�­ ���� �א��� :  �א�����א� ����א�� ������ א�������� א�����  �א�����א�
ل «حلف الأطلسي» في مالي،  تصريحات وزير الخارجية الإســباني التي لم يستبعد فيها التدخُّ
ــرت أزمــة دبلوماســية بيــن باماكو ومدريــد، حيث اســتدعت الحكومة المالية الســفير  فجَّ
الإســباني المُعتمَــد لديها لتســليمه رســالة احتجــاج علــى التصريحــات التي أدلى بهــا رئيس 
ل «الأطلسي» يعني تدمير البلاد، مشيرةً إلى  الدبلوماســية الإســبانية. واعتبرت مالي أن تدخُّ

له في ليبيا كان سبباً في تدميرها. أن تدخُّ

 ٣

دان فــرص التعاوُن في مجــال الطاقة والمعادن»، «مركز الصحراء للدراســات والاستشــارات»،٣   (  ) «موريتانيــا والجزائــر تحــدِّ
:٢٠٢٢/٠٦/٠٧ bit.ly/٣B٨O٦x٦
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ويوضــح الموقــف المالي مــن «حلف الأطلســي» مدى انخــراط باماكو مــع المحور 
الروســي، بعد أن كانت باماكو ونواكشــوط جزءاً من المحور الفرنسي في المنطقة 
قبل الإطاحة بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع أن نواكشــوط تحاول جاهدة 
الحفــاظ علــى علاقــات وديــة مــع باماكــو، إلا أن أي مواقــف قويــة منهــا داعمة 
لسياسات «الأطلسي» في الســاحل في المستقبل قد تخسر بموجبها علاقاتها مع 
مالــي، الدائــرة فــي فَلَك روســيا. وســينعكس هذا الأمــر حتماً علــى ورقــة التعاوُن 
العســكريّ والأمنــيّ بيــن جارتين تزيــد الحدود المشــتركة بينهما علــى ٢٠٠٠ كلم، 

ح والجريمة العابرة للحدود. وتنشط على خطّ هذه الحدود جماعات العنف المسلَّ
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بات جليّاً وجود حركة تنافُس دولي على منطقتَيْ شــمال إفريقيا والســاحل بين محور «حلف شمال 
الأطلسي» من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. وستكون لهذا الاستقطاب الدولي آثار سلبية 
مــن الناحيتين الاقتصادية والأمنية على دول المنطقة، وموريتانيــا منها في القلب، إذا لم تُصاحِب 
طموحــاتِ التأثيــر والتغلغل من طــرف القُوى العظمى إراداتٌ سياســيةٌ محليةٌ في بلــدان المنطقة 

ة المطلقة لهذا المحور أو ذاك. تنتهج سياسات تتسم بالمرونة وتبتعد عن التبَعِيَّ

وصحيح أن بلداً كموريتانيا يصعب عليه فكّ الارتباط التقليدي بقُوى غربية وازنة كفرنسا والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، لكن أن تتحــول هذه العلاقات إلــى درجة مــن الوصاية تَظهر بهــا موريتانيا 
بمظهــر البلد المُعادِي للمصالح الروســية في المنطقة والرافض لوجود روســيا، فإن ذلك ســيؤلِّب 
عليها موســكو وحلفاءها في المنطقة، وهــم يمتلكون أدوات تأثير أمنيّ قوية تخولهم زعزعة 
الأمن والاســتقرار، فضلاً عن موارد كبيرة في مجــال الطاقة تحتاجها دول المنطقة في ظلّ واقع 

يات تتعلق بالطاقة بمختلف أنواعها. يشهد تحدِّ

الخُلاصة




